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مدخل إش كالي

ــة  ــاة الاجتماعي مـط الحي ــيير ن ــا بتغ ــة وعلاقته ــة الرقمي ــة الثقاف ــوي دراس تنط

على مفارقــات عديــدة إذا مــا تــم الأخــذ بنظــر الاعتبــار الفضــاء الرقمــي الــذي تجــاوز 

الحــدود المكانيــة والزمانيــة وأصبــح وســيلة تمـس جوهــر العلاقــات الاجتماعيــة ونمـط 

ــة  ــة والمنصــات التفاعلي التفاعــل اليومــي، ومــع الانتشــار الواســع للشــبكات الاجتماعي

بــرز مــا يعــرف بـــ »جيــل الإنترنــت«. الــذي نشــأ وتكــوّّن في ظــل ثــورة رقميــة غيرت 

بشــكل عميــق أنمـاط التفــكير، أســاليب التفاعــل، وطرائــق بنــاء العلاقــات الاجتماعيــة، 

فالهويــة الفرديــة والجماعيــة لم تعــد تتشــكل فقــط عبر الأسرة أو المدرســة أو الشــارع، 

بــل باتــت الشــبكات الاجتماعيــة والمنصــات الرقميــة فضــاءات بديلــة لصياغــة القيــم 

ــادل التجــارب. وتب

هــذا الواقــع أوجــد مــا يشــبه »العــالم المـوازي«، حيــث تختلــط الحرية بالتشــظي، 

ــراًً  ــاًً عاب ــواصلاًً فوري ــة ت ــا الرقمي ــت التكنولوجي ــة، أتاح ــن جه ــة، فم ــاح بالعزل والانفت

ــاب  ــاًً على الرغــم مــن تباعــد المســافات، وفتحــت الب للحــدود، جعــل الأفــراد أكثر قرب

أمــام أشــكال جديــدة مــن التضامــن الافتراضي والمشــاركة في قضايــا إنســانية عالميــة، ومن 

جهــة أخــرى، أفــرزت هــذه الثقافــة مظاهــر اغتراب جديــدة، مثــل الاعــتماد المفــرط على 

ــت  ــي كان ــة الت ــة التقليدي ــم الاجتماعي ــع القي ــاشر، وتراج ــدل المب ــل الافتراضي ب التفاع

ترـبـط الأـفـراد في ـسـياق الحـيـاة الواقعـيـة.

 فالتســاؤل الأســاس هــو عــن كيفيــة تــأثير الثقافــة الرقميــة التــي فرضهــا 

الإنترنــت على أنمـاط الحيــاة الاجتماعيــة، مــن خلال الكشــف عــن ماهيــة جيــل الإنترنت 

ــات والأدوات  ــضلاًً عــن الآلي ــا، ف ــا وخصائصه ــة، وسماته ــة الرقمي ــة الثقاف ــان أهمي وبي

يـة؟ يـاة الاجتماعـ هـا على الحـ سـتخدمة، وتأثيـر المـ
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أولاًً: قراءة مفاهيمية لجيل الإنترنت والثقافة الرقمية

	1 جيل الإنترنت.

ــات  ــط بفتوح ــيولوجي مرتب ــكير السوس ــل في التف ــألة الجي ــوف على مس إنََّ الوق

ــاة تســبق  ــدُُّ فترة تجريبيــة مــن الحي كارل مانهايــم، التــي شــددت على أن الشــباب يُعُ

ــم  ــم ومعاصريه ــا أقرانه ــفون فيه ــد، إذ يكتش ــوج الحيــاة النشــطة أو حيــاة الرش ول

الذيــن يشتركــون معهــم في تاريــخ المـيلاد تقريبــاًً، يصــوغ مانهايــم في هــذا الإطــار ثلاثــة 

ــة،  ــة الطبقي ــة وهــي الوضعي ــة الجيلي ــق الأول بالوضعي ــل: يتعل ــظير الجي ــم لتن مفاهي

وفيهــا يتماهــى الجيــل مــع الطبقــة الاجتماعيــة على أنهــا وحــدة تاريخيــة اجتماعيــة من 

دون حاجــة إلى حصــول وعــي الأفــراد والجماعــات بذلــك، أمــا المفهــوم الثــاني فيتضمــن 

المجمــوع الجــيلي، وهــو انــتماء الفــرد إلى الوحــدة التاريخيــة بوصفهــا مــصيراًً مــشتركاًً 

ــث  ــوم الثال ــا المفه ــل، أم ــدة الجي ــة ووح ــة والطبقي ــطى بين الوضعي ــة وس ــي حال وه

فهــو وحــدة الجيــل، وهــي الجماعــة التــي يعــي الشــباب درجــة انخراطهــم فيهــا وعيــاًً 

ــل لا يتشــكل  ــده أن الجي ــم في هــذا الإطــار هــو تأكي ــز مانهاي وممارســة. إلا أن مــا يمي

بوصفــه تجليــاًً رمزيــاًً وسياســياًً واجتماعيــاًً إلا في أطــار تيــار فكــري وثقــافي يعيــد صياغــة 

التقليــد، ويبتــدع أســلوباًً جديــداًً في الحيــاة)1(.إن جيــل الإنترنــت بالمعنــى المتبــع في هــذه 

الورقــة يــشير إلى فئــة الشــباب الذيــن ولــدوا وعــاصروا الإنترنــت والتقنيــات الرقميــة، أي 

تشــكلت حياتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة في بيئــة رقميــة مســتمرة ودائمـة.

يتميــز هــذا الجيــل باتصالــه الدائــم بالإنترنــت، ورغبتــه في التعــاون مــع الآخريــن 

ــة  ــة الاجتماعي ــط المكان ــه وترتب ــوى الرقمــي والمشــاركة في تأليف ــل المحت ــاًً، وتعدي رقمي

ــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات،  ــة، المرك ــدان العربي ــال الديمقراطــي في البل 1- مجموعــة باحــثين، الشــباب والانتق

بيروت، 2019، ص558
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لهــذا الجيــل بمـا يشــارك بــه مــع الآخريــن ســواء ملفــات وســائط متعــددة أو نصوصــاًً 

ــاركة  ــو والمش ــروض الفيدي ــل ع ــل في تحمي ــذا الجي ــر ه ــكاراًً وآراءًً ، ويظه ــى أف أو حت

ــذا  ــرد في ه ــه الف ــزداد مكان ــة، وت ــي المختلف ــل الاجتماع ــائل التواص ــور عبر وس بالص

الوســط الرقمــي كلما شــارك – أكثر- بأشــياء تُعُــدُُّ ذات أهميــة للمجتمــع الرقمــي الــذي 

يعيــش فيــه)2( وعلى الرغــم مــن الاســتخدامات فــإنََّ هــذا الجيــل يترتــب عليــه مخــاوف 

ترتبــط بأبنــاء هــذا الجيــل بنــاء على آراء مجموعــة مــن الــخبراء والأكاديمـيين ويــأتي في 

ــا على نحــو يختلــف عما كان  ــل يتعامــل مــع التكنولوجي ــاء هــذا الجي مقدمتهــا أن أبن

عليــه أبنــاء جيــل طفــرة المواليــد، بمعنــى أنََّ »التكنولوجيــا الرقميــة ليســت في نظرهــم 

أكثر مــن جهــاز الفيديــو أو محمصــة الخبــز، للمــرة الأولى في التاريــخ يكــون الأبنــاء أكثر 

ــد التعامــل مــع اختراع محــوري في المجتمــع،  ارتياحــاًً واطلاعــاًً وثقافــة مــن آبائهــم عن

وباســتخدام الإعلام الرقمــي ســينمو جيــل الإنترنــت ويفــرض ثقافتــه على المجتمــع 

كافــة، فــضلاًً عــن ذلــك إنََّ أبنــاء جيــل الإنترنــت مهووســون بالجلــوس أمــام الكمبيوتــر، 

ومدمنــون للإنترنــت، ويفقــدون مهاراتهــم الاجتماعيــة، وليــس لديهــم الوقــت لممارســة 

الرياضــة أو الأنشــطة الصحيــة: كان مــن الممكــن تكريــس الوقــت الــذي يتــم قضــاؤه 

أمــام الإنترنــت لممارســة الرياضــة، والحديــث وجهــاًً لوجــه مــع الآخريــن، والنتيجــة أنََّ 

لدينــا الآن جــيلاًً بدينــاًً أخــرق. وقــد تصبــح العواقــب أســوأ- على حــد قــول البعــض- إذا 

أدمنــوا ألعــاب الفيديــو. على ســبيل المثــال تصــف مؤسســة »أمهــات ضــد إدمــان ألعــاب 

ــاراًً،  ــالم انتش ــان في الع ــواع الإدم ــا »أسرع أن ــو بأنه ــاب الفيدي ــف« ألع ــو والعن الفيدي

ّـا بينهــا وبنــي إدمــان  ــوم، إذا مــا قارن� ــاء للخطــر طيشــاًً الي وأكثر وســائل تعريــض الأبن

المخــدرات والخمــور«.

ــت والفجــوة بين  ــل الإنترن ــة جي ــا بهوي ــع التواصــل الاجتماعــي وعلاقته 2 - عــادل فهمــي البيومــي، تعــرض الشــباب لمواق

ــام، 2017، ص104. ــرأي الع ــة لبحــوث ال ــة المصري ــدد16، المجل ــال، الع الأجي
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وعلى صعيــد آخــر يفتقــر أبنــاء هــذا الجيــل إلى الخجــل: يفصــح الشــباب عــن 

جميــع بياناتهــم الشــخصية على الإنترنــت وهــم ســعداء، دون أن يدركــوا أنــه قــد تترتــب 

ــات  ــذه البيان ــت ه ــواء أكان ــد، س ــيما بع ــم ف ــر عليه ــة تؤث ــب وخيم ــك عواق على ذل

ــويق  ــة تس ــل، أو جه ــل محتم ــب عم ــف، أو صاح ــات التوظي ــدى جه ــة إلى إح مقدم

ــن على الإنترنــت، أو اســتغلالهم  مخادعــة، أو أشــخاص يســعون إلى التنمــر على الآخري

جنســيّّاًً. يُصُعــق الآبــاء والمدرســون وأصحــاب العمــل عندمــا يشــاهدون كيفيــة تعــبير 

ــدرك  ــنما لا ي ــع، بي ــالم أجم ــا الع ــورة يراه ــت بص ــم على الإنترن ــن عواطفه ــباب ع الش

هــؤلاء الشــباب مكمــن المشــكلة!

وعليــه فــإنََّ نتيجــة تدليــل الآبــاء لأبنــاء هــذا الجيــل، أنهــم مشــتتون ويتهيبــون 

اختيــار طريقهــم في الحيــاة، وهــو مــا يدفــع الكثيريــن منهــم للعــودة إلى المنــزل بعــد 

التخــرج: واقــع الأمــر أنهــم لا يســتطيعون التكيــف مــع فكــرة الاســتقلال. وعــادةًً مــا 

يفــرح الآبــاء بذلــك، ولكــن جيرانهــم يبــدون علامــات الدهشــة والاســتنكار، إذ يــخشى 

الشــباب مــن الالتــزام حتــى إن الكثيريــن منهــم قــد لا يتزوجــون أبــداًً، فــضلاًً عــن أنهــم 

يتســمون بــالتردد الشــديد بشــأن اختيــار مهنتهــم لدرجــة أنهــم قــد يقضــون حياتهــم 

بأكملهــا في بيــوت أسرهــم«.

أبنــاء هــذا الجيــل يسرقــون وذلــك مــن خلال انتهــاك حقــوق الملكيــة الفكريــة، 

وتحميــل الموســيقى، وتبــادل الأغــاني، ومشــاركة أي شيء يمكــن مشــاركته على »شــبكات 

النــد للنــد« دون أدنى مراعــاة لحقــوق مبدعيهــا أو مالكيهــا، ويتنمــرون على أصدقائهــم 

على الإنترنــت أي يعيــش المراهقــون في واقــع افتراضي وثقافــة عنــف وإذلال تقــوم على 

الســادية، وكل ذلــك مــن أجــل الشــهرة والثروة)3( «.

ــنشر  ــة لل ــي، كلمات عربي ــة: حســام بيوم ــا، ترجم ــت عالمن ــل الإنترن ــغير جي ــف ي ــت: كي ــل الإنترن 3 - دون تابســكوت، جي

والتوزيــع، القاهــرة، 2012، ص120.
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	2 الثقافة الرقمية.

يمتــاز مفهــوم الثقافــة في أغلــب الأحيــان بالغمــوض وعــدم الدقــة، نظــراًً لتعــدد 

التوجهــات النظريــة التــي درســت مفهــوم الثقافــة فمفــردة الثقافــة مــن حيــث المفهــوم 

ــف  ــاء تعري ــة إعط ــن الصعوب ــداًً، فم ــعة ج ــالات واس ــتخدم في مج ــا تس ــة لأنه غامض

جامــع لمفهــوم الثقافــة، وذلــك يرجــع إلى طبيعــة الخلفيــات الأبســتمولوجيا والنظريــة 

التــي تســتند إليهــا كل مقارنــة في تعريــف الثقافــة.

الثقافــة تعنــي أنهــا مجموعــة المعتقــدات والعــادات والســلوكيات المشتركــة بين 

أفــراد المجتمــع الواحــد ويمكننــا القــول بــأن الثقافــة الرقميــة هــي التــغيرات الثقافيــة 

التــي نتجــت عــن تطويــر ونشر التكنولوجيــا الرقميــة وخاصــة الإنترنــت وشــبكة الويــب 

ــة  ــات ثقافي مـر معطي ــاة مما أث ــطة الحي ــا في أنش ــذه التكنولوجي ــج ه ــم دم ــث ت حي

جديــدة يفرضهــا عــالم التطــور العلمــي والحضــاري)4(.

وانطلاقــاًً مــن أن الثقافــة مكتســبة، ينقلهــا الأفــراد جــيلاًً بعــد جيــل عـــن طريـــق 

مؤسســـات اجتماعيــة بــدءاًً مــن الأسرة، مــن خلال التفاعل الاجتماعي في صــورة الاتصال، 

فــإن الثقافــة الرقميــة هــي الأخــرى مكتســبة عــن طريــق مؤسســات اجتماعيــة أهمهــا 

جماعــة الرفــاق ووســائل الاتصــال الحديثــة الاتصــال الرقمــي، وهــذا مــا يؤكــد أن هنــاك 

ــل  ــم الشــباب، ب ــا لأبنائه ــاء نقله ــن للأسرة أو الآب ــا لا يمك ــخبرات م ــارات و ال ــن المه م

يكتســبها هــؤلاء مــن خلال انتمـــائهم إلـــى المنــظمات غير الرســمية، كجماعــة الرفــاق 

مثــال »إنََّ ثقافــة الشــباب التــي تتطــور داخــل جماعــات الصداقــة غير الرســـمية التــي 

تقــوم أساســاًً على العلاقــات الاجتماعيــة التلقائيــة الأوليــة هــي بمثابة وســيلة غير رســمية 

تحظـــى بـــالقبول العـــام للتنشــئة الذاتيــة للشــباب وعليــه فــإنََّ الثقافــة الرقميــة هــي 

4 - علي ناصر كنانه، الثقافة وتجلياتها، )مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، لبنان، 2017( ص12.
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ــد،  ــع الواح ــراد المجتم ــة بين أف ــلوكيات المشترك ــادات والس ــدات والع ــة المعتق مجموع

التــي تتأثــر بتكنولوجيــا المعلومــات والإنترنــت في تشــكيل الطريقــة التــي يتفاعــل بهــا 

ــعصر  ــد حــدث في هــذا ال ــا واســتخدامها في حياتهــم، وق ــبشر مــع هــذه التكنولوجي ال

تحــول إلــكتروني رقمــي كبير في شــتى مجــالات الحيــاة الاقتصاديــة الاجتماعية، السياســيّّة 

التعليميــة الثقافيــة؛ حتــى أطلــق عليــه الــعصر الرقمــي؛ حيــث أصبحــت معظم الأشــياء 

يتــم التعامــل معهــا رقمي�اًًّ مــع ضرورة الاندمــاج مــع هــذا التحــول الرقمــي الهائــل، مما 

ــة.  ــة المختلف ــم الرقمي ــاء في تعاملاته ــي تواجــه الأبن ــات الت ــن التحدي ــثير م ــرض الك يف

ــح  ــث أصب ــالي؛ حي ــعصر الح ــية في ال ــات الأساس ــد المتطلب ــي أح ــل الرقم ــدُُّ التعام ويُعُ

لزامــاًً على الجميــع أن يســتخدم الإنترنــت، وأن يتعامــل مــع الأجهــزة الإلكترونيــة، وذلــك 

في مختلــف الفئــات العمريــة، والقطاعــات والمجــالات ومراحــل التعليــم المختلفــة)5(.

وقــد عرفــت الجمعيــة الدوليــة للتكنولوجيــا والاتصــالات الثقافــة الرقميــة بأنهــا 

منظومــة متفاعلــة مــن الاستراتيجيــات ،المعــارف، المهــارات، المعــايير، القواعــد والضوابــط 

والأفــكار والمبــادئ المتبعــة في الاســتخدام الأمثــل والقيــم للتقنيــات الرقميــة واســتثمارها 

طريقــة ذكيــة وآمنــة مــن خلال التحكــم في الوصــول إلى المحتــوى الرقمــي وإنتاجــه)6(.

ثانياًً: قراءة في السياق التاريخي للثقافة الرقمية

شــهد العــالم خلال تاريخــه الطويــل العديــد مــن التطــورات التكنولوجيــة 

المتتابعــة والمتلاحقــة، حتــى ليبــدو أن تاريــخ العــالم نفســه مــا هــو إلا سلســلة متصلــة 

مــن حلقــات التطــور المعــرفي والتكنولوجــي، تــفضي كل حلقــة منهــا إلى أخــرى، حتــى 

هَُُ في الثــورة الصناعيــة، ثــم ثــورة المعلومــات والاتصــالات التــي  بلــغ هــذا التطــور أو�ج

ّـة في الــعصر الرقمــي- رؤيــة  ّـة والحتمي� ّـة للأبنــاء بين الرفاهي� 5 - محمــود هلال عبــد الباســط عبــد القــادر، الثقافــة الرقمي�

ّـة،2021، ص3. ّـة مصر العربي� ّـة، جامعــة ســوهاج، جمهوري� تربوي�

6 - منيــة بــن عيــاد، اتجاهــات الطلبــة نحــو الثقافــة الرقميــة، دراســة ميدانيــة على عينــة مــن طلبــة كليــة الآداب والعلــوم 

الإنســانية، مجلــة التمــكين الاجتماعــي، المجلــد5، العــدد1، تونــس، جامعــة صفاقــس، 2023، ص3-17.
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ــر  ــغيل القم ــة بتش ــة عبر الأقمار الصناعي ــخ الملاح ــدأ تاري ــة الآن، إذ ب ــها البشري تعيش

ــل  ــذي نق ــك الحــدث ال ــام 1957؛ ذل ــر ع الصناعــي الســوفيتي »ســبوتنيك1« في أكتوب

الحــرب البــاردة نحــو مجــال الفضــاء الخارجــي. وقــد نجــح العاملــون في مخــتبر الفيزيــاء 

ــش  ــع للجي ــية التاب ــوم الهندس ــز العل ــو مرك ــور« وه ــة »بالتيم ــة« في جامع التطبيقي

الأمــريكي بعــد ذلــك بوقــت قليــل في الكشــف عــن الموضــع الدقيــق لصــاروخ الأعــداء 

المنطلــق في الفضــاء وذلــك انطلاقــاًً مــن محطاتهــم الثابتــة. وكتــب أحــد أوائــل المـؤرخين 

لتاريــخ نظــام جــي بي إس »GPS« قــائلاًً: »بعــد أن أثبتــت هــذه الطريقــة كونهــا 

ــت« كان  ــريكي »ترانزي ــي أم ــر صناع ــدار أول قم ــة، ونظــراًً لأن م ــة للغاي ــة فعال طريق

يقــع على ارتفــاع منخفــض إلى حــد مــا على ارتفــاع نحــو 1100 كيلــومتر فــوق ســطح 

الأرض فقــد ارتبــط بهــذا النــوع مــن الملاحــة بعــض العقبــات ومنهــا أن تحديــد مواقــع 

الســفن كان لا يتــم ســوى لمـدة ســاعة ونصــف الســاعة تقريبــاًً بســبب أن الرؤيــة كانــت 

متقطعــة عبر القمــر الصناعــي. كما أنــه لم يكــن مــن الممكــن على الإطلاق تحديــد موقــع 

وســائل النقــل الأسرع مــن الســفن مثــل الطائــرات أو الصواريــخ وذلــك بســبب تقنيــة 

نقــل الإشــارة المســتخدمة. ولهــذه الأســباب عكفــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة منــذ وقــت 

مبكــر بالفعــل على إجــراء محــاولات بــأقمار صناعيــة، يقــع مدارهــا على مســافة أعلى 

بالأســاس وعلى الاســتعانة بتقنيــة نقــل متــغيرة. وبــدءاًً مــن العــام 1973، بــدأ برنامــج 

جديــد)7(.

تعنــي الثقافــة الرقميــة اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة والإنترنــت لتبــادل 

المعلومــات والتواصــل والتعلــم والترفيــه والتســوق والعمــل والحيــاة الاجتماعيــة. وعليــه 

فــإن الثقافــة الرقميــة تطــورت في العقــد الأخير مــن القــرن العشريــن، وتزايــدت أهميتها 

في العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن. وتشــمل الثقافــة الرقميــة العديــد مــن 

7 - أندريــاس برنــارد، عصر نهايــة الخصوصيــة ، انكشــاف الــذات في الثقافــة الرقميــة، دار النــاشر للطباعــة والــنشر، بــدون 

ــة، 2020، ص5. دول
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الجوانــب، بمـا في ذلــك:

- التعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني

- العمل عن بعد والتعاون عبر الإنترنت

- الترفيه الرقمي، مثل الألعاب الإلكترونية والأفلام والموسيقى

- التسوق عبر الإنترنت

- الحياة الاجتماعية عبر الإنترنت، مثل وسائل التواصل الاجتماعي

إذ أصبحــت التكنولوجيــا الرقميــة جــزءاًً لا يتجــزأ مــن حياتنــا اليوميــة وتســاعد 

ــه،  ــل والترفي ــم والعم ــال والتعل ــسين الاتص ــاة وتح ــهيل الحي ــة على تس ــة الرقمي الثقاف

ــت  ــالم في الوق ــذي يشــهده الع ــن التحــول الرقمــي ال ــة جــزءاًً م ــة الرقمي ــدُُّ الثقاف وتع

ــة  ــت ثقاف ــات أرس ــالات والمعلوم ــورة الاتص ــي، وث ــور التكنولوج ــإنََّ التط ــالي)8(. ف الح

إلكترونيــة ســميت بالثقافــة الرقميــة، التــي أصبحــت ســمة مــن سمات الــعصر الراهــن 

ــح  ــرت فرصــة من ــه عصر المعلومــات وعصر التطــور التكنولوجــي، كما وف ــه بأن ووصفت

المجتمعــات البشريــة الدخــول إلى مجتمــع المعلومــات، ومــن ثــم الانتقــال إلى مجتمــع 

ــة  ــر المعلوماتي ــاصرة، وتطوي ــورة الاتصــالات المع ــة والانخــراط في ث ــا الرقمي التكنولوجي

ــاًً)9(. ــاًً وعالمي ــا مــن التغلغــل اجتماعي وتمكينه

ففــي ظــل مــا يشــهده العــالم مــن تحــول رقمــي في الحيــاة بشــكل عــام، غير ذلــك 

ــة إلى أن  ــت الحاج ــك دع ــادي، لذل ــافي والاقتص ــي والثق ــهد الاجتماع ــن المش ــثير م الك

تكــون الثقافــة الرقميــة محــور الاهــتمام ومــن ضمــن الأولويــات التــي توليها المؤسســات 

https://www.perplexity.ai/search/906c6832-d202-45b3-af7a-:الإلــكتروني الرابــط  على  إنترنــت،  8-موقــع 

.c74e5b48e05e?s=m

9 - رمضــان محمــود عبــد العليــم، الثقافــة الرقميــة لــدى طلاب الدراســات العليــا التربويــة بالجامعــات المصريــة في ضــوء 

متطلبــات الاقتصــاد القائــم على المعرفــة، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة الأزهــر، العــدد184، الجــزء الثالــث، 2019، ص015.
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في المجتمعــات المختلفــة اهتمامــاًً كــبيراًً، وذلــك من أجــل نشر الوعي التقني والاســتخدام 

ــات للمســتفيدين  ــم الخدم ــات وتقدي ــام والعملي ــسير المه ــة في تي ــك التقني ــل لتل الأمث

بــكل جــودة وإتقــان، ناهيــك عــن ظهــور هــذا الــفيروس الــذي أوضــح أهميــة مجــال 

ــو  ــة فه ــا اليومي ــهماًً في حياتن ــذي يلعــب دوراًً م ــات والاتصــالات ال ــا المعلوم تكنولوجي

القطــاع الــذي يتعامــل مــع الأجهــزة والبرمجيــات والاتصــالات الســلكية واللاســلكية في 

ــد  ــرز العدي ــة التواصــل والاتصــال، وفي هــذا الإطــار ب نقــل المعلومــات وتســهيل عملي

مــن المفاهيــم العالميــة التــي ترتبــط بالمجــال التكنولوجــي، إذ يطلــق على هــذا الــعصر 

اســم المجتمــع الرقمــي )Digital Society(، بــل ظهــر كذلــك مفهــوم المواطــن الرقمــي 

ــراد  ــشير إلى الأف ــام 2001 لي ــسكي في ع ــارك برين ــه م ــذي أطلق )Digital Citizen( ال

ــزة  ــتخدام أجه ــد اس ــذي يع ــة ال ــا المتقدم ــأوا في عصر التكنولوجي ــدوا ونش ــن ول الذي

وبرمجيــات الحاســب والهواتــف المحمولــة في أداء الأنشــطة المختلفــة للحيــاة اليوميــة 

مــن أبــرز الملامــح المميــزة لــه، كما صبــغ على الاقتصــاد ســمة الرقميــة وأصبــح هنــاك 

مــا يســمى بالاقتصــاد الرقمــي )Digital Economy( الــذي يعتمــد كليــة على اســتخدام 

تكنولوجيــا المعلومــات في مراحــل التصنيــع والإنتــاج كافــة)10(.

ثالثاًً: أهمية الثقافة الرقمية على مستوى الحياة الاجتماعية

ــة على  ــتخدام مهم ــائل اس ــا وس ــن كونه ــا م ــة أهميته ــة الرقمي ــب الثقاف تكتس

ــت  ــبكة الإنترن ــب وش ــتخدام الحاس ــن اس ــذي لا يحس ــرد ال ــإنََّ الف ــراد ف ــتوى الأف مس

ــارات  ــة وبمه ــات الرقمي ــة التقني ــل بأهمي ــة بالجه ــة المتمثل ّـة المعرف ــن أُمُي� ــاني م يع

ــرن الماضي  ــات الق ــة في بداي ــراءة والكتاب ّـة الق ــن أُمُي� ــف ع اســتخدامها و هــي لا تختل

ممثلــة بالجهــل بتقنيــات اللغــة وتطبيقاتهــا في الاتصــال، ويمكــن القــول إنََّ نجــاح الفــرد 

ــه في  ــة أصبحــت قابليت ــه الرقمي ــة فــكلما زادت ثقافت ــه الرقمي ســيكون بمســتوى ثقافت

10 - رحــاب مصطفــى كامــل، دور الثقافــة الرقميــة في تحقيــق الاســتدامة الاجتماعيــة وســد الفجــوة الرقمية)دراســة تحليليــة 

للمفاهيــم في ظــل تداعيــات كوفيــد19-، مجلة الدوليــة للسياســات العامــة، مصر، مجلد1،العدد1،ماجســتير،2022،ص26-49.
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ــاح  ــإنََّ نج ــات ف ــتوى المؤسس ــا على مس ــازات أكبر، أم ــف والامتي ــول على الوظائ الحص

المؤسســة واســتمرارها يعتمــد بشــكل رئيــس على مســتوى تعاملهــا مــع النظــم الرقميــة 

مـاط  ــن الأن ــة م ــيما يلي مجموع ــال)11(. وف ــذا المج ــة في ه ــورات السريع ــة التط ومواكب

ــة)12(: ــة الرقمي ــة للثقاف المتنوع

	1 ــم . ــتقبلي للقل ــل مس ــه كبدي ــى إدراك أهميت ــد ع ــب : وتعتم ــة الحاس ثقاف

والمفكــرة والإدارة المميــزة، وفي أهميــة تجــاوز حاجــز الخــوف مــن التعامــل 

ــي واســتبداله بالعمــل  ــادرة العمــل الورق ــرة مغ ــي فك ــع الحاســوب وتبن م

ــروني. الإلك

	2 ــل . ــا البدي ــبكة باعتباره ــة الش ــى إدراك أهمي ــد ع ــت: تعتم ــة الإنترن ثقاف

ــة ونظــم  ــات والصحــف الورقي ــة والمكتب المســتقبلي لنظــم الاتصــال المختلف

التعليــم والبيــع والــراء،.... الــخ، والقــادرة عــى توفــر ثقافــة عالمية مشــركة 

ــي اســتخدامها في  ــت وتبن ــاوز محــددات التعامــل مــع الإنترن وضرورة تج

ــخ. ــة... ال ــة والإنتاجي ــة والتجاري ــع الأنشــطة وخصوصــاً التعليمي جمي

	3 ــة المعلومــات باعتبارهــا . ــي تعتمــد عــى إدراك أهمي ــة المعلومــات: الت ثقاف

البديــل المســتقبلي لصنــع القــرارات وذلــك بمــا توفــره مــن قــدرة عاليــة في 

ــل واتخــاذ  ــاء البدائ ــا إلى مــؤشرات مســاندة لبن ــات وتحويله معالجــة البيان

ــا  ــات وتعزيزه ــبكات المعلوم ــتخدام ش ــى اس ــك ع ــد كذل ــرارات. وتعتم الق

بنظــم المعلومــات المســاندة لصنــع القــرارات كالنظــم الخبــرة والنظــم 

ــة. الذكي

11 - محمــدي صليحــة و بخــوش ســامي، الثقافــة الرقمية-دراســة تحليليــة في المفهــوم، المجلــة الجزائريــة للأمــن والتنميــة، 

المجلــد10، العــدد2، 2021، ص104.

12 - منيــة بــن عيــاد، اتجاهــات الطلبــة نحــو الثقافــة الرقميــة، دراســة ميدانيــة على عينــة مــن طلبــة كليــة الآداب والعلــوم 

الإنســانية، مجلــة التمــكين الاجتماعــي، المجلــد5، العــدد1، تونــس، جامعــة صفاقــس، 2023، ص3-17.
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ك�تمّـن الثقافــة الرقميــة مــن توفــر فــرص للتواصــل مــع حكومتهــم والمشــاركة في 

العمليــة الديمقراطيــة بشــكل آمــن وخــالٍٍ نتيجــة على شــبكة الإنترنــت، وتســهم الثقافــة 

ــدم المجتمعــات وتطورهــا بشــكل  ــم، وفي تق ــراد وجودته ــاة الأف ــة بتشــكيل حي الرقمي

ــات  ــع البيان ــهيل جم ــكار وتس ــاون والابت ــة والتع ــسين الإنتاجي ــاعد في تح ــام، وتس ع

وتحليلهــا وتحــسين الأمــن الســيبراني وتنميــة المواطنــة الرقميــة وتحــسين جــودة التعليــم 

ــاة  ــة وتحــسين فــرص العمــل وتحــسين الحي وتحــسين الوصــول إلى الخدمــات الحكومي

ــة. الاجتماعي

ــة تدريــس  ــى بعملي ــا المختلفــة؛ إذ تُعُن ــة وميزاته ــة الرقمي ــة الثقاف تظهــر أهمي

ــك  ــا، وذل ــة عمله ــتخدامها وطريق ــة اس ــا وكيفي ــق بالتكنولوجي ــا يتعل ــم كل م وتعلي

بهــدف تعظيــم الاســتفادة منهــا، فالثقافــة الرقميــة ك�تمّـن الأفــراد مــن القــدرة والتعلــم 

ــل اســتخدامها والتحقــق مــن دقــة وصحــة المعلومــات  ــا قب ّـن مــن التكنولوجي والتمك�

وتقييــم المصــادر المختلفــة في الشــبكة العنكبوتيــة ومشــاركة المعلومــات الصحيحــة في 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي وكشــف وتطويــر أنمـاط التعلــم على الشــبكة العنكبوتيــة 

ــدة ومبتكــرة تســمح  ــا بطــرق جدي ــل للتكنولوجي ــم عــن بعــد والتوظيــف الأمث والتعل

بتحفيــز تعلــم وتنميــة مهــارات المـورد الــبشري في القــرن الحــادي والعشريــن وتــوفير 

ــة بمجــالات متنوعــة)13(. محتــوى رقمــي دقيــق ذي صل

رابعاًً: تأثيرات الثقافة الرقمية على الحياة الاجتماعية في العراق

شــكلت الثقافــة الرقميــة تحديــاًً كــبيراًً للهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة في العــراق، 

إذ يتعــرض المجتمــع إلى ضغــوط كــبيرة مــن المحتــوى الرقمــي الــذي قــد يتعــارض مــع 

القيــم الثقافيــة المحليــة حيــث يــؤدي الانفتــاح التقنــي غير المنضبــط إلى اندثــار بعــض 

13 - رحــاب مصطفــى كامــل، دور الثقافــة الرقميــة في تحقيــق الاســتدامة الاجتماعيــة وســد الفجــوة الرقميــة، مصــدر ســابق، 

ص26-49.
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ــع  ــتماشى م ــة مســتوردة لا ت ــتبدالها بســلوكيات تقني ــة واس ــادات التقليدي ــم والع القي

الواقــع الاجتماعــي، فــضلاًً عــن نشر قيــم وســلوكيات تهــدد اســتقرار البنيــة الاجتماعيــة، 

ــف عــن  ــي ممارســات تختل ــؤدي إلى تبن ــة ت ــأثيرات نفســية واجتماعي ــك ت ــل ذل ويتخل

ــة،  ــات الاجتماعي ــة للعلاق ــم التقليدي ــة المفاهي ــن صياغ ــضلاًً ع مـة، ف ــادات القدي الع

والأخلاق)14(.إنََّ التناقضــات التــي خلقتهــا الثقافــة الرقميــة أدت إلى زيــادة الفجــوة 

ــم عــدم المســاواة والفقــر، فــضلاًً عــن  ــراد والمجتمــع، مــن خلال تفاق ــة بين الأف الرقمي

ــاعلات الإنســانية. ــة والتف ــات الاجتماعي ــييرات في العلاق تغ

ــؤدي إلى التشــتت الفكــري  ــد على وســائل التواصــل الرقمــي ت إنََّ الاعــتماد الزائ

والعزلــة الفرديــة، وضعــف العلاقــات الاجتماعيــة، فــضلاًً عــن الانتشــار الواســع للأخبــار 

ــد  ــي، وق ــن الاجتماع ــر على الأم ــالي تؤث ــي بالت ــل الاجتماع ــائل التواص ــة عبر وس الزائف

ــال  ــداًً في مج ــاًً جدي ــدبيرج ”مصطلح ــان جول ــريكي إيف ــفسي الأم ــب الن ــف الطبي كش

الطــب النــفسي هــو اضطــراب إدمــان“ الإنترنــت عــام 1995، ويعنــي إدمــان الإنترنــت 

ــر  ــة بشــبكة الإنترنــت ســواء الكمبيوت ــوس أمــام الأجهــزة المتصل ــاد الشــخص الجل اعتي

ــاه للوقــت الــذي قضــاه  ــة دون الانتب ــفترات طويل أو الهواتــف الذكيــة واســتخدامهم ل

ــه  ــل حيات ــخص يهم ــإنََّ الش ــان ف ــذا الإدم ــبب ه ــف. وبس ــدرة على التوق ــك الق أو يمل

ــه اليومــي ويفقــد القــدرة على الاندمــاج في المجتمــع، ويكــون  الشــخصية ومهــام عمل

اهتمامــه منصبــاًً فقــط على الإنترنــت ويعــدُُّه نافذتــه الوحيــدة على العــالم، هــذا العــالم 

الافتراضي الخيــالي، ومــن الملاحــظ أن المدمــن للإنترنــت يصــاب بالتوتــر الشــديد والقلــق 

المـرضي إذا حــدث انقطــاع في شــبكة الإنترنــت وهــي حالــة قريبــة مما فيــه آخــرون مــن 

مدمنــي المخــدرات والكحــول والــقمار، وعــادة مــا يعــاني هــؤلاء الأشــخاص مــن العزلــة 

ــة في العــالم العــربي، دار الفكــر العــربي،  ــم الاجتماعي ــة وتأثيرهــا على القي ــا الرقمي ــم حســن وآخــرون، التكنولوجي 14 - كري

ــرة، 2022، ص111. القاه
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ــع  ــن الواق ــحاب م ــاب)15(، أي الانس ــاًً الاكتئ ــوم وأحيان ــات في الن ــة واضطراب الاجتماعي

الفــعلي إلى واقــع افتراضي، كما يكــون الســلوك في هــذه الحالــة قهريــاًً عنيــداًً ومتشــبثاًً 

بحيــث يصعــب الإقلاع عنــه دون معاونــة علاجيــة للتغلــب على أغــراض الانســحابية)16(.

وهنــاك أســهمت الثقافــة الرقميــة في تراجــع اســتخدام اللغــة العربيــة الفصحــى لصالــح 

العاميــة، حيــث تتأثــر اللغــة والتعامــل بهــا بخصوصيــة طبيعــة الوســيط الناقــل؛ 

ــن  ــاًً م ــة وثبات ــة أكثر دق ــة بطريق ــد النحوي ــور القواع ــثلاًً يط ــوب م ــاب المكت فالخط

ــة  ــاده على ممارس ــرد واعتي ــد الف ــتوى عن ــف المس ــة لضع ــة، ونتيج ــائل الإلكتروني الرس

تخاطبــه اليومــي باللهجــات المحليــة، فقــد تدهــورت اللغــة العربيــة لديــه مــن المســتوى 

الفصيــح إلى مســتوًًى متــدنٍٍ ومــع تعــدد أدوات الثقافــة الرقميــة واتســاع دائــرة إنتــاج 

النصــوص لتشــمل الفــرد بمســتوياته المختلفــة التعليميــة والفكريــة وغيرهــا؛ زاد الوضــع 

ــة  ــة الرقمي ــد آخــر غيرت الثقاف ــة)17( وعلى صعي ــادل الحرك ــداًً نتيجــة لتب اللغــوي تعقي

مــن نمـط الأطفــال النــشء التقليــدي إلى نمـط رقمــي جــراء الاســتعمال المفــرط للأجهــزة 

الإلكترونيــة، ولــذا فهــم عرضــة للقلــق والاكتئــاب والعزلــة والشــعور بالوحــدة والكســل 

والخمــول واضطرابــات النــوم، بالإضافــة للإدمــان المـرضي، وفقــدان المقــدرة على التفــكير 

الحــر وتعزيــز ميــول العنــف والعــدوان لديهــم خاصــة وأن نســبة كــبيرة مــن الألعــاب 

ــل  ــدمير وقت ــة تعتمــد على العنــف في التســلية فيســتمتع الطفــل بلعــب الت الإلكتروني

الآخريــن، أمــا عــن الأمــراض الجســدية التــي يســببها الجلــوس أمــام أجهــزة الحاســوب 

والأجهــزة اللوحيــة والهواتــف الذكيــة لســاعات طويلــة، فتتمثــل بالســمنة)18(.

http://www.khotwacenter.com:15- موقع إنترنت، على الرابط الإلكتروني

16 - نايــر ســعد المـرواني، إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي لــدى الــطلاب والطالبــات في مرحلــة المراهقــة، مجلــة كليــة 

الآداب،العــدد46 جامعــة بنهــا، مصر، 2016، ص14.

17 - خيــام محمــد الزعبــي ؛ العولمـة الثقافيــة وتــآكل الهويــة الوطنيــة، العــدد47، جامعــة النهريــن، كليــة العلــوم السياســية، 

العراق، 2016، ص17.

18-https://www.perplexity.ai/search/e6971980-b308-4a29-85af-7ac3f18bbcdc?s=m  
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الخاتمة

ــبيراًً  ــت تحــولاًً ك ــة أحدث ــة الرقمي ــكار أنََّ الثقاف ــا ســبق، لا يمكــن إن ــاءًً على م بن

في نمـط الحيــاة الاجتماعيــة، فقــد قرََّبــت المســافات ووســعت آفــاق التواصــل، لكــنْْ في 

الوقــت ذاتــه فرضــت تحديــات جديــدة تتطلــب وعيــاًً مجتمعيــاًً وتوازنــاًً في الاســتخدام، 

ــه  ــي، وعلي ــل الواقع ــاس التفاع مـة على أس ــة قائ ــات الاجتماعي ــاء العلاق ــل بق ــن أج م

ــي،  ــي الرقم ــزز الوع ــة تُعُ ــة متكامل ــتماد سياســات وطني ــة اع ــة الحالي ــب المرحل تتطل

ــوازن  ــاء مجتمــع رقمــي آمــن ومت ــة، وتُسُــهم في بن وتنظــم اســتخدام الوســائط الرقمي

ــوصي الدراســة: ــيما يلي ت ــة، وف ــة الأصيل ــم الاجتماعي ــظ على القي يحاف

	1 اعتــاد سياســة وطنيــة شــاملة للثقافــة الرقميــة من قبــل الجهــات الحكومية .

ــات  ــي للتقني ــتخدام الاجتماع ــم الاس ــدف إلى تنظي ــة، ته ــة المختص العراقي

الحديثــة وتعزيــز الســلوك الرقمــي المســؤول.

	2 تفعيــل الــدور الرقــابي لهيئــة الإعــام والاتصــالات، بمــا يضمــن حمايــة .

ــر  ــتخدام غ ــلبية للاس ــار الس ــن الآث ــباب، م ــة الش ــيما فئ ــع، ولا س المجتم

المنضبــط لوســائل التواصــل الاجتماعــي.

	3 ــن . ــة وتحس ــة الرقمي ــة التحتي ــر البني ــالات تطوي ــى وزارة الاتص ــي ع ينبغ

جــودة خدمــات الإنترنــت، بمــا يدعــم التفاعــل الاجتماعــي الإيجــابي ويسُــهم 

ــات المجتمــع. ــن فئ ــة ب في تقليــص الفجــوة الرقمي

	4 ينبغــي عــى وزارة التربيــة والتعليــم العــالي إدمــاج مفاهيــم الثقافــة الرقميــة، .

والأخلاقيــات الإلكترونيــة، ضمــن المناهــج الدراســية والبرامــج التعليمية.

	5 تحديــث القوانــن الخاصــة بحمايــة البيانــات الشــخصية، والحــد مــن الجرائم .

الإلكترونيــة، بمــا يحقــق التــوازن بــن حريــة الاســتخدام والأمــن المجتمعــي.
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عن المركز 

س سنة  مركز البيدر للدراسات والتخطيط منظمة عراقية غير حكوميّة، وغير ربحِيّة، أسُِّ

ل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2015م، وسُجِّ

يحرص المركز للمساهمة في بناء الإنسان، بوصفه ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم 

برامج لإعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة على طرح وتبني 

رؤى وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد والمجتمع وتحافظ على هوية المجتمع العراقي المتميزة 

ونبذ  الحميدة،  بالصفات  والتحلي  الأخلاق،  بمكارم  الالتزام  على  القائمة  القيمية،  ومنظومته 

الفساد بأنواعه كافة، إدارية ومالية وفكرية وأخلاقية وغيرها.

ويسعى المركز أيضاً للمشاركة في بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية 

للمشاكل والتحديات الرئيسة التي تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام ورسم 

السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة المستندة 

على البيانات والمعلومات الموثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات المعنية في الدولة 

والمنظمات الدولية ذات العلاقة. كما يسعى المركز لدعم وتطوير القطاع الخاص والنهوض به، 

بما يقلل من اعتماد المواطنين على مؤسسات الدولة.
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